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التيالعريقةالبقعةهذهيشملرحيبواسعالمشهد*

بحرعلىالمطلةشواطئهامن،الحضاراتتلوالحضاراتاستوددت

التنوقي،والتنمالالتنمالثغورحتىالجنوبأقصىفيالعرب

.شواطىءعلىالمطلةهرقلأعمدةحتىغربيأوامتدادا

الأطلسي.

الرءيصيبهائلةالزمنوفرجةرحيبواسعالشهد*

الدوار.منها

تولدعملياتهنال!كانتالم!هدهذاامتدادوعلى*

لهذابدولاالتحضر.العرييالمجتمعنشوءمعبدأتحضاري

لهذهأنريكونلنبدو!كااوليةمقوماتمنالحضاريالتولد

منبضربينالقوماتهذهاجمالويمكن.الكبرىالحياتية

البتنرية.البيئةوشروطالماديةالبيئةشروط:هماالثروط

عاملأالطبيعةتكونأدنينبغيالماديةالتنروطظلففي*

وأمتحدياعائقاتكونلابحيثالحضاريالتطورعمليةفي

واشنقرارتوليدعاملبل،الحضاريللتكولمادائمافناءعنصر

الإنسانية.والثابرةالبتنريالنشاطدوافعمنودافعا

النشاطمقوماتتتفاوتالانسانيةالتنروطظلوفي*

ذلكإلىوماوسياسيةواجتماعيةواقتصناديةأخلاقيةحماالبشري

العمليةهذهفيالإنسانيبتدئهالذيالنشاطأوجهمختلفمن

.الحضاريالتولدعملية،الكبرى

البيئتينشروطتوافرتالرحيبالواسعالشهدهذافيء

وقيمهالمجتمعاستقرارضمنفذنحوعلىوالانسانيةالادية

العصور.مدىعلىالكبرى

القديمالعالمقاراتمتوسطاالشهدهذاموقعأنعلى*

أضافقد،العالمفيالبدءنقطةالبدءمنذاعتبربحيثالثلاث

الأنطار.إليهاوحولالبقعةهذهقيمةإلى

،الغربهوالثهدهذامنالغربعلىيقعماأنلاحظوا"

كتبمنكلذلكعلىاجمع،الثرقهومنهالتنرقعلىيقعوما

.القدممنذالحضاراتفي

تاريغفيالأولىالحضاريةالبورةيولفالذيالموقعهذا*

الداخلمنجمةتحدياتإلىالموقعهذأإنسانعرضالإنسان

بكلالتحدياتهذهوقصة.الأجيالامتدادعلىوالخارج

وأشكالهمصورهمبجميعالغزاةمغامراتعليناتقصأشكالها

.اليومحتىالسلالاتافجرمنذ

أدنينبغيأنناعلىننصأدنعليناهذاحديثنافيوبدءا*

س!ه



،الحضاريالموقعهذالهاتعرضر،التيالأخطارمننمطينبيننميز

العربي.وطمنا

الصراعوهو،الحضاريالصراعنمطهوالأولالنمط،

حضارتينكلبينمنهلافكاكقانونتحتينشبالذيالشروع

متقابلة.حضاراتأو9،متقابلتين

الخططالغزومخاطرمنالمتأتيالنمطهوالثافيوالنمط*

وأالخارجمنماحضارةلهاتتعرضالتيوالتحدياتوالمصمم

الداخل.

يحدثامنهمناصلاطبيعيلناموسيخضعالأولفالنمطء

الثصروعالصراعهذافينسبحضارتينبينتقابلأثرعلى

لندعوواننا.01لهاوتعطيالأخرىمنالهفمارتينمنكللتأخذ

هذامثللأن،التجوزسبيلعلىصراعاالتقابلمنالنمطهذا

التعايشيكونماكأسمىإنسانيتعايشجوهرهفيهوالتقابل

الحضارات.بين

التعايشمنالنمطهذاالعربيةحضارتناعرفتولقدء

التاريغ،مدرجةعلىياهاواتقابلتالتيالحضاراتمنكثيربين

.الحضاريالمفاعلعمليةبهالتتم

هذابحثنافينعنيهالذيالنمطفهوالثافيالنممرأما*

قائمغيرنم!وهوالغازيةالمعممةالتحدياتخطريولفوالذي

بالأخذينتهيالذيالحضاراتتقابلفيالطبيعيالناموسعلى

.العدوانمنضربهووإنما،والعطاء

نأمنذالعربيةأمتناواجهتهالتحدياتمنالنوعهذاء

رسالةبحملنهضتإذالوحدالحضاريمجتمعهابإقامةب!أت

.الإنسانإلىالسماع

إلىبابلاغهاالعربيةالأمةنهضتالتيالسماعرسالةكانت*

التيالعظمىالرسالةوهي،والمساواةالعدلرسالةهيالعالم

لخيرالرافضةالقوىورفضتهاالعرل!الضميرلهااستجاب

.الأرضعلىوسعادتهالإنسان

العربقيمبينوالتاريخيةالبدئيةالقارناتعقدوإن*

يطلعنا،غزيرممتعلوضوعالسمحةالرسالةوبعدالإسلامقبل

علىيطلعناكماوجوهرها،الأمةهذهحقيقةمنجوانبعلى

وقيمهاالأمةهذهتتحدىأنالأممببعضدفتالتيالبواعث

نساني.الإوجوهرهاوحضارقها

كلفينجدهاالتيالرفيعةوتقاليدهاالأمةهذهفقيم*

لهذهالمحركةالقوىأحدكانالزمنيدمنتسلمناهالذيالموروث

.طوالعصورمنذوالخصومالغزاةتحدياتامعصدامهافيالأمة

الاسمتكشافعهودبدايةمعالاستعمارعصرأطلإنوما"

قوىتحترفهاحرفةوفكريمماماديمنالالاستعماريالغزوغداحتى

.آنذاكلغربالفيالطالعةالبورجوازية

العرييالوطنمنالبقعةهذهتعرضتاريخإلىرجعناولوبر

كانآلعرفنا،المحترفةالاستعمارلقوىالجزيرةجنوبفي

.هذهالتاريخدورةفيمهاالفكريةالماديةلمغزوتينالتخطيط

الاسطولقدمم0183عاممنالأولكانونففي"

عامفيالبريطانيالاستعمارفرضتممخامرفأوقصفالبريطاني

54

كانواالذىكأالبريطابيخماالرعايامنحتمعاهدةم1831

كلفيالامتيإزاتهمننوعأالجنوبفيالموانىءعلىيترددون

التيالقواتذلكبعدواحتلت،النطقةهذهمنالرافىع

وحولتهاسقطرةجزيرةم1834عامالهندالثصرقيةشركةجردتها

عامفيذلكبعدالبريطانيوناستو!طتم،بريطانية!يةإلى

عسكريةعملياتبعدعدنعلى،الجميعيعمكما،م9183

إلى.عار-وصمةسيظلتنكيلاالثمعببقوىفيهانكلوارهيبة

الأبد.

ينفذالبريطانيالاستعمارمضىثم،البدايةهيتلككانت*

منالعربيةالجزيرةيثرقبلغحقخطوةبعدخطوةبغزوه

الأولى.العالميةالحرببعداستكملثم،العربيالخليجشواطىء

علىتتعرفأنالعربيالشعب.قوىاستطاعتولئن،

طوبلة.سلسلةفيمعهالتشتبكقواهاوتشخصالماديةالتحديات

تحتالأرضزلزلةإلىالمواقعمنكثيرفيانتهتالصراعمن

المستعمرين.أقدام

تمسترالذيالستارهيأصبحتالفكريةالغزوةأنإلاء

الداخليبشكليهاالتحدياتوقوىالاستعمارقوىوراءه

والخارجمما.

حركةهيالفكريةالغزوةهذهأشكالأبرزومن*

العربيالتاريخفيالتشكيكبحملاتبدأتالتيالاستتنراق

نولدكهأمثالمنالطاعنينالستشرقينأبحاثفصدرت،ونقائه

زعمواالذينأولئكمنوأمثالهموزويربلأسيوسواسينورينان

وسائلإلىتقودهمعلميةمواقفعنتصدرإنماأبحاثهمأدا

العلمي.والنهجالبحث

منجزءهوالعرل!التراثأننرىالحقيقةفيوإننا*

باحثأيحقومن،كلهاالانسانيةملكوهوالإنسافيالتراث

بواعثهعنالنظربصرفيختارهالذيالموقفإزاءهيتخذأن

فعندآماالحقمننملكنفسهالوقتفيولكننافهوأهداومعتقده

ذاكها.الإنسانيةتراثمناالامالجزءهذاباعتبارهتراثناعنبه

نأقرنمنأكثرمدىعلىالاشنتنراقحركةحاولتلقد*

جزءاذذثللاالعربيةالعقليةالحياةأنعلىالمبرهنبوظيفةتقوم

*الحركةهذهقاصتوقد،ل!نسانيةالرفيعةالعقليةالحياةمن

العرييالتراثمناقشةفيالعلميةالمنهجيةغيابفيهذهبجهودها

بالتعصببمجملهاالاستتنراقحركةوصمتأندرجةإلى

الوصمههذهأنوالحقيقة.العرييالوروثعلىالعمموالتامر

التعميمات.ومنالعمليةالمنهجيةهذهغيالادومامردهاكاد!

عنكتابهفيمثلارينانقول،السشرقونأطلقهاالتيالخاطئة

وهو-الساميالعرقماوليس":رض!د()ابنالكبيرالعرييالفيلسوف

بدروسنطالبهأنينبغيماهو-السياقهذافيالعربيعني)،

الذيالعرقهذاينتجألأالنصيبغرائبومن،الفلسفةفي

أقل،القوةنزعاتأسمىالدينيةبدائعهعلىيطبعأناستطاع

التعميمهذا(،.مثلحقلالفلسفةفيخاصةبواكيرمنيكونما

عنعاجزةالعربيةالعقليةأرترىالتيالاراءمنوغيره

حركةوتفعيلاتدقائقفيوالتفكيروالتركيبالتحليل



الأجواءسادتالتيهيوالتعميمماتالآراءهذهالوجود..

لحركةعدوالعرييالذهنأنورأتعموماالغربفيالثقافية

إلىانتقلتقدالإنسانيةالحضارةبأنكاملتجاهلمعالعقلية

العرب.والفكرينالعربعبرالحديثةالعصور

التخريبيةالثقافيةالاستراتيجيةهذهمعطياتومن*

العرل!الوطنداخلالأخرىالتخرساحركاتكلصدرت

معوالاشمباكالمعاصرةالعقليةحياتنااستهدفتوالتيوخارجه

طرحفقد.العرييالوطنبقاعشقفيالفكريةالثوراتقوى

الشريحةصفوففيشاعراياالثقافيالتخريباستراتيجيو

للقطاعذلكبعدثمالاقطاعي-الامبرياليللقطاعالثقافية

إلىنشيرأنهناويكفي.البرجوازي-الاقطاعي-الامبريالي

قدوفندلباندوفولركوليهأمثالمننسانيالاللفكرأرخواالذين

منمنطلقينالعقليةحياتهمفيللعربستعرضهمعدمعناعتذروا

لمحضاركأسمازدهارأوجفيالعرباأنوهوأشا!كلوهالذيالرأي

والهيليني.الاغريقيالفكرمكت!ساتدسوك!للعالمينقلوا

هذلالعربالثقفينبعضالأخيرةالآونةفيناقتنىولقد*

الذيالرأيهذاعلىردنافيأنناإل!منهمالبعضوذهبالرأي

وعملية()عودةبعمليةنبدأأنعليناالاسشراقحركةأشاعته

..تاريخياولوثقهوفققهيضبطهأنأيالعربيلفكرنا(ستعادة)ا

كماالكشفأردناماإذاأنناإلمايذهبونالرأيمماهذاوأصحالا

الركزيةمنالنمطهذافيالذاتيالنمطهذافيالذاتيالقصور

سنصطدمشكلافإنناالأوربيةالمدارسبعضلهاتروجالتي

وأالاجتاعية(الاقتصادية)التشكيليةبهولاءجهلبمشكلة

لها.رفضهم

الذهبهذايذهبونالذينمثقفينابعضفإدقالهقيقةوفيء

روجتالتيالدارسهذهأنوهي،الأهماطقيقةيتجاهلون

قياسفيوالعيارالبورةأورباواعتبارالركزيةمنالضربالذا

الغزوطليعةدوماكانتالتيالاشنتنرافمدارسهيالحضارات

الاجماعيةأوالاقتصاديةبالتشكيلةفالجهـل.الاء،شنعماريالمادي

الشقيقةأنماطهودورالإنسانيالمكربقيمةللجهلحجةيكونلا

يكونلاالتشكيلةبهذهوالجهل.الحضاريالمتقدمحركةدفعفي

الهليي.اليونانيبالفكرملحقاالعرييالفكرلاعتبارحجة

الفكرلنسحالاطلأقعلىحجةيكونلاالتشكئلةبهذهوالجهل

العربية-باللغةمكنوباهلبنيااغريقيافكراواعتبارهالعربي

المننككينطلأئعأولمنكارالذيمما-رينانقولحدعلى

الفكربةللغزوةمهدوامنأوائلومنالعرييالفكربقيمة

ضدالموجهةالبورجوازية-الاقطاعيةالامبرياليةأيمماالحضارية

منالغزوةهذهقوىإلىالنتمينوكلوتراثهالعرييالوطن

.والخارجالداخل

اليومحتىرينانمنذالأطروحةهذهناقشواوالذين*

الفكرإلىإبداعانماءلاإلحاقانماءالعر!اذفكربانتماءالقائلة

قدمثقفينامنالأطروحةهذهناقشواالذين..الهلينيالإغريقي

هذا..الغزوةهذهفرسانفيهيقعتناقضآهنالثأننسوا

هذامنجزءاالعرييالفكراعتمارأنفيمباشرةيقعالتناقض

الاسشراقيةالدارسبنظرهوالهلينيالإغريقيالفكر

والتقيناتللمنهجيةطبقاجوانبهأمدفيتمجيداوالاستعرلبية

المدارحمما.هذهبهاتأخذالتي

الفكراعتبارحالةفيأي،الحالهذهفيحتىولكننا*

مدارسمعظمبنظرالهلينيالإغريقيالفكرمنجزءلالعريي

والتقييمالعلميةالمنهجيةخلألمنسنظلالاسشراقا،

تلكيرتراخناإلىننظر"أننرفضالفكرلهذاالوضوعي

يحاولالتيالزائفةالمعاصرةنزعةوإن.والتقييهاتالمناهج

وأالحجةبهذهأذهانناإل!يسربوهاأنوأنصارهمالغزوةفرسان

نزعةإننقولالمعاصر،...الانبهارأضواءتحتأوتلك

وطأةتحتالركوعمننوعأغاانرىهذهالزائفةالعاصرة

تفاعلسبحقيقةالجهلإلىبهايأخذ.منتسمواغا،النقصمركبات

.الحضاريوالتمثلالحضارات

هذهوالاستعرابالاستثصراقمدارسأخفصاأنوبعد*

ظهرتالمعممةغزواتهامنلهتمهدكانتأنسبقماتحققأنفي

تجزئةتفلسفأخذتالتيالداخلمنلثقافيلالتخريبمدارس

الثقافةتجزئةتفلسفوبالتاليالعربيةالأمةوتجزئةالعرييالوطن

العرلإ.والفكرالعربية

بعيدونأنفسهمفيأشقياءمتغربونغرباءهمهولاءإن،

هائلةكشفلحظاتمنالتاريخعنهيتفجرأنيمكنمارؤيةعن

الذ!ينهؤلاءإن..الخادعةالقاصرةالرؤيةمحدوديةيفضح

الاقطاعية--الامبرياليةقطاعفيالتحدياتطوابيريولفون

منودعاننهااللصهيونيةقوئمعبالتاليالتحالفةالبورجوازية

يف!رواأن،ويزورواينسخواأنوقهرازورابجاولونالداخل

يصوغالتيالكبرىالتغيراتجديدةبهرطقاتويعللوا

نا-يرواانشاءوااو-يرونإغم.والتاريخالحضارةحركة

فيالانيالربحمشاربغتسقطأنبدلاالتيالأمموحدغ

مرفوضةفلسفاتوهي،مرفوضةفلسفاتهيالواقعمضاربات

الثمن.باهظةفلسفاتلأنها

التيالهرطقاتهذهأصحاببهابجتجالتيفالححةوأخيرا*

النوعيالتباينهوالأخيرةالتحدياتفيالجديدالفصلتؤلف

والوحدةالاقليميةالوحدةبينالتباين..والكلالجزءبين

لموهي،فرضيتهملهمصحتوإنحتىهؤلاءولكن..القومية

يلغيلاالهدفبلوغعدمبأنالقائلة3صيةالبدتجاهلوا،قطتصح

التركيبةتكملبلتلغيلاالاقليميةالتركيبةوإن..اطدف

تضعفها.ولاالتركيبةالذهالتاريخيةالحجةتقويوهيالقومية

فيالعاصرالعرييأديبناينطلقأنينبغيالبعدهذامن*

يجتازأنأجلمن،الثقافيالتخريبتحالفاتكلمعصراعه

الخلقعمليةفيتواجههالتيالمركبة،المعقدةالظروفمحنة

الخلأ!ما.وحدهذلكوفي،والابداع

اسميلالدبنمحيي

بفداد

!!


